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 صلخالمُ 
لمية في موضوع يرتكِز جَوْهر موْضُوع هذا البحث على مناقشة التحليلات التي وردت في العديد من الكتب والأبحاث والدراسات الع

إدارة الأزمات، من أجل التعرف على تكوين الأزمة وأسباب نشأتها، وخصائصها وأنواعها، وذلك كمدخل لدراسة وتحليل إدارة أزمة 
وذلك بهدف مُطاَرَحَة تحليلات البُحَّاث  ،م9191 ةمن أبرز الأزمات الاقتصادية في التاريخ البشري المعاصر، وهي أزمة الكساد العالمي

سياساتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية  إِسْتِاتِِِيَّةول هذه الأزمة، لِإبْ راَزِ كيف اِضْطرت الدول التي تأثرت بنتائجها إلى تغيير ح
 المستقبلية.

 

 .م9191أزمة  عالمي.  ركود كساد عالمي.  أزمات. إدارة الكلماتُالمفتاحية:
 

Abstract 
 

The essence of the subject of this research is based on the discussion of analyses made in 

numerous books, research works, and scientific studies on the subject of crisis management, in 

order to identify the composition of the crisis, its causes, characteristics and types, as an input to 

the study and analysis the World Depression Crisis of 1929, which is the most prominent 

economic crisis in the contemporary human history. The aim of this research is to discuss the 

researchers’ analyses of this crisis to clarify how the affected countries were forced to change the 

strategy of their future economic, political and military policies. 

 

Keywords: Crisis Management; World depression; Global recession; the 1929 crisis. 
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 م قدمة
رْصود حافل  البشري الإنسان ظاهرة الأزمات منذ القدم، فالتاريخلقد عَرَفَ 

َ
ومع ذلك لم يقم  بالأزمات بكافة أنواعها المتعددة،الم

 الإنسان بمحاولة فهمها وتحديد أنواعها والعمل على مواجهتها وإدارتها بأسلوب علمي مدروس، قائم على التمحيص والتحليل
ه الظاهرة التي تعُد إحدى دراسة هذل القرن الماضي، حيث انِْطلق البُحاث وأهل الاختصاص إلّا منذ العقد السادس من والتخطيط
 .(99–91،ُص.ُم9199ُ:البكري)البشرية نسيج الحياة مكونات 

وقد كان لهذا الاهتمام العلمي بظاهرة الأزمات، الفضل الكبير في التفكير بإنشاء بنِْية متخصصة تضطلع بمهمة معالجة الأزمات 
لو منها جهاز إدارة دولة من دول يخكاد ي، التي لا "إدارة الأزمات"وتوابعها بأفضل السبل الممكنة، التي تمثلت في كِيَان ما يعُرف ب  

العالم الحريصة على التغلب على الأزمات وأضرارها. "ولقد نشأ اصطلاح إدارة الأزمات، في الأصل، من خلال علم الإدارة العامة" 
 (.99-99)البكري،ُص.ُ

ارة الأزم  ات، م  ن خ  لال حص  يلة ق  راءات عدي  دة في المص  ادر البحثي  ة إن ه  ذا البح  ث يق  وم عل  ى أس  اس مناقش  ة تحل  يلات نظري  ة في إد
إلى ش قن،    ب دوره   الأول ال رككن :( ينقس مركُن ن وق د اِعْتَم دت الق راءات في ه ذا الموض وع عل ى تلفة حول الأزمات وكيفية إدارتها،المخ

المصادر التي تهتم بالجانب التفسيري لمصطلح الأزمة وتكوينها وأنواعها. وفي الشق  وتحليل بحيث يتم في الشق الأول التِكيز على مطالعة
الثاني يتم  الرككن وفي مات، مع التِكيز على أهم أدواتها المتمثلة في القيادة،الجانب التفسيري لمصطلح إدارة الأز  وتحليل الثاني يتم مطالعة

م 9191 ةالكساد العالميلأزمات الاقتصادية التي عرفها الإنسان في تاريخه المعاصر، وهي أزمة تناول مثال تطبيقي لأزمة من أبرزِ وأَسْوَأَ ا
، بدرج  ة ت  يرت معه  ا إس  تِاتيجية وت  أثير نتائجه  ا عل  ى ال  دول ال  تي عان  ت م  ن عواقبه  ا ال  تي س  وف ي  تم ع  رأ وتحلي  ل أس  باب ح  دوثها،

 سياساتها المستقبلية الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

ُالبحثمنهجُ
خلاص كافة المعلومات التي اسْتِ  به يتم ، الذيالمنهجُالوصفيُ)التحليلي( باِتِّباعِ  تحقيق أهدافه،من أجل  يقوم هذا البحثسوف 
مناقشتها وتحليلها واصْطِفاء أكثرها تأثيراً في إِمْلاءِ تغيير إستِاتيجية و تأثيرات أزمة الكساد العالمية على الدول التي تضررت منها، تحلل 
دَةُ  الأساليب من بن تحليلُالمحتوىوقد تم اختيار أسلوب  ،المستقبلية اسياساته تَ عَدِّ

ُ
أسلوب المسح، )ك لمنهج الوصفيل الأخرى الم

لطبيعة هذا    من بينها   ن أسلوب تحليل المحتوى، هو الأنسب(. حيث إوأسلوب دراسة الحالة، وأسلوب الدراسة السببية المقارنة
وحدوده  ،وأهدافه ،وأهميته ،شكلة البحثلم هتحديدو ، المتناولة هرة، لمحتوى الظاوالمنضبط دقيقال ، وأجدى في تحليله ووصفهالبحث

 التي تؤدي إجاباتها للوصول إلى الغرأ الذي يهدف إليه البحث في فرضياته. لأسئلةل هوطرح المكانية والزمنية،

 الحقيقة حول الظاهرة المتناولة بالبحث والدراسة، الوصول إلى يهدف إلىبشكل عام،  المنهج الوصفي التحليلي وبصورة أوضح، فإن
وتحليلها، وتحديد المشكلة )أو المشكلات  عنها المفصلة والبيانات المعلومات من خلال جمع أزمة الكساد العالمية، وذلك   هنا   وهي
أسلوبهُالتحليليُو لوصفي التحليلييتم عن طريق المنهج اسوف  وهكذا الأزمة. تحديد دور الأفراد في صدد مجابهةو (، فيها الكامنة

من  توضيح الأسباب الحقيقية وراء تلك الظاهرة وذلك من خلال تفسير الظاهرة قيد البحث ،موضوع البحث المتناول لمحتوى
 ا، بما جعلها تغير من سياساتها الاقتصادية والسياسية.حدثت به على الدول التي ناحية، والتوصل لإبراز تأثيراتها
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ُالسابقةُالدراسات
الِاسْ تِفادة م ن أزمة الكساد العالمية بكث ير م ن الاهْتِم امِ، بغي ة  في إعداد هذا البحث، عليها التي تم الاعْتِماد الدراسات السابقة تناولت

لاقتص  اد إذا م ا أراد علم اء اح   أن ه " ؛في المس تقبل الأخط اء ال  تي س اهمت في ح دوثها تك رار س لبياتها في وض ع تص ورات لكيفي ة ت لافي
)سكايُنيوزُ ".واستمرت نحو عقد من الزمن م،9191فإنهم يقارنوها بأزمة الكساد العظيم التي بدأت عام  قياس آثار أي أزمة مالية

 .(م9192ُ:العربية

م  دى تأثيره  ا عل  ى ال  دول ال  تي  لقي  اس وتحدي  د رص  د واسْ  تِنباتِ نت  ائج الأزم  ة م  ن مص  ادر الدراس  ات الس  ابقة، ه  ذا البح  ث ولق  د تم في
تك وين  فك رة مث ل ،لل دول المعني ة السياس ات المس تقبلية تغي ير في م دى تأثيره ا عل ى ، ب لفي نط ا  زم ن وقوعه ا ل ي  فق ط حدثت بها،

مُككومُموس  وعة  قام  ت به  ا دراس  ة الاتح  اد الأورو*[، ، ال  تي أش  ارت له  ا ال  تي  ،Encyclopedia.com (2017)إنسكككلوبيد اُت ت
  ، وفي دراس   ات أخ   رىأزم   ة الكس   اد العالمي   ة المهلك   ة ولادة فك   رة تك   وين الاتح   اد الأورو*، تع   ود أس   بابها إلى نت   ائج تُش   ير فيه   ا إلى أن

مُومُكالدراستن اللتن قام بهما فريق موسوعة   :Truman تر مكا ) تراسكةُHistory.comُ (2009; 2010)هيستوريُت ت

ال دول ال تي ت أثرت أن  بم ا يفي د م ن دراس ات أُخ رى، تم الاسْ تِدلال منه ا ، وتيره ا2015) : الكدا ني)  2010) : حسكي )، 2015)
ب  دون  ال  ذي يعم  ل بأزم  ة الكس  اد العالمي  ة، ق  د أرُتم  ت عل  ى تب    نظ  ام الاقتص  اد الموج  ه، بع  د أن كان  ت تتب    النظ  ام الاقتص  ادي الح  ر

 من هذا البحث. لهما في الموضع المخصص لنا من التحليل لهذه النقطة وسالفتها، ضوابط أو توجيه أو رقابة، وهذا ما سوف يتجلى

مُككككومُ  ،)ُم 2008 :راشككككوايُ  ،) م2009 :وأب    و مدلل    ة ،الآت    ا) دراس    ة ك    ان لدراس    ات مث    ل  كم    ا ُإ نسكككككلوبيد اُت ت
Encyclopedia.comُ(2002)نكلككر   ُ،Winkler ُ(2016)، لفض  ل في اس  تِقاء المعلوم  ات الدال ة عل  ى كيفي  ة ت  أثير أزم  ة ا

الكس  اد العالمي  ة عل  ى ال  دول ال  تي تض  ررت منه  ا في تغي  ير إس  تِاتيجية سياس  تها العس  كرية والسياس  ية، بالتوج  ه للتص  نيع الح  ر* التج  اري، 
م ن جه ة و  ،كوس يلة لتحقي ق الازدِهَ ار الاقتص ادي  الاسْ تِعْماري لتوس عا ، م ن أج لفي الح رب العالمي ة الثاني ة لل دخول وبناء قوة عسكرية

 منه ا م ن دراس ات عدي دة "،النازي ة في ألماني ا" الأنظم ة الديكتاتوري ة ب روز أزم ة الكس اد العالمي ة في ي ة ت أثيرفقد تم اسْ تِخلاص كيف أُخرى
 .)ُ م2014ُ: تراسةُعائشةُسعدي ،Alfred Sohn-Rethel (1987) دراسة

ُأهميةُالبحث
تتجلى أهمية موضوع هذا البحث، من خلال التعريف بعدة حقائق حول موضوع إدارة الأزمات، التي توصل إاليها البحاث والخبراء 
المهتمن بهذا المجال، من خلال دراسات وأبحاث اسْتَغرقت عقودا زمنية طويلة، وأصبحت   بعد ذلك   من الأساسيات التي يقي  

 وفي هذا الإطار سوف يشتمل البحث على التعريف بتكوين الأزمة وخصائصها  ،ث بهذا الحقل المهمعليها كل مستجد يرتب في البح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م بن 9119نهاية عام  في ، التي تم صياتتهاThe Maastricht Treaty“معاهدة ماستِيخت ” تِدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأورو* قد تأس  من خلال[،  
 .م9119فبراير  7والبرتغال واليونان ولوكسمبورج، وتم التوقيع عليها في  وإسبانياالدول المشاركة، وهي: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإيرلندا وبلجيكا والدنمارك وهولندا 

(OOPEC, 1992)  
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م، لم يقف عند 9191أزمة الكساد العالمية عام  تأثيرلهذا البحث في توضيحه أن الأساسية  الأهميةُوأنواعها وآلية عملها، كما تتبلور
حد نتائجها المباشرة على الدول التي حلت بها فحسب، بل امتد تأثيرها إلى تغيير السياسات المستقبلية لتلك الدول بشكل متعدد 

 الأوجه والمناحي.

 

ُمشكلةُالبحث
في تعدد أوجه الموضوعات التي يتم إِخْضاعها للدراسة والتحليل، من أجل إبِْرازِ محصلات أزمة الكساد  هذا البحث مشكلة تكمن
 دراسة كُنْه إدارة الأزمات أ لاُ وهذا ما يسْتَ لْزم تيجي للدول التي عانت من نتائجها،التي أثرت في المنظور الإستِا ،م9191 ةالعالمي

دراسة وتحليل الكيفية التي  ثانيااُو أساسي في إدارة الأزمة المختارة، ، وذلك لأهميتها كعاملوالتِكيز على أهم أدواتها المتمثلة في القيادة
ُحصِّلات   هذه الأزمة إتارةتمت بها 

كمثال تطبيقي، من خلال دراسة خلفيتها وكافة المعطيات التي مهدت لحدوثها، من أجل إِظْهارِ الم
والسياسية والعسكرية  الناجمة عنها، وتوضيح دورها في دفع الدول التي تأثرت بنتائجها إلى التغيير من إسْتِاتيجيَّة سياساتها الاقتصادية

 -يتوصل إليه البحث من خلال إجابته على الأسئلة التالية: وهذا ما سوف المستقبلية،

 ما هي أسباب حدوث أزمة الكساد العالمي؟ -9
في الولايات المتحدة الأميركية التي كانت السبب في  مداها ولم ينحصر ؟الأخرى دول العالم بن هاما هو السبب في انِتِْشارِ   -9

 ؟اانْدِلاعه
 ببعض المعالجات الاقتصادية؟ هل كان من الممكن القضاء على الأزمة في مهدها  -3
الاقتصادية والسياسية  دولهم إستِاتيجية سياسات لتغيير نتائجها من التي تضررت صناع القرار بالدول في الأزمة أثرت كيف   -4

 والعسكرية؟
 ما مدى صحة المؤشرات التي تفُيد بالتغييرات المزعومة؟  -5
 ؟أم لأسباب أخُرى كان بسبب أزمة الكساد العالمية؟ ألَْمَانْ يَا هل ظهور النظام النازي في -6
 هل الكساد العالمي تسبب في نشوب الحرب العالمية الثانية؟  -7
 ؟المضنية ةفكرة تكوين الاتحاد الأورو* جذورها من ويلات أزمة الكساد العالمي اسْتَقت هل  -8

 

ُأهدافُالبحث
علاقته  م، ومدى9191الكساد العالمية عام  أزمةالنَاشِئ عن  التأثيرُتَ نْطوي أهداف هذا البحث على السعي لتقديم دراسة حول

الآثار الوخيمة للأزمة،  بتشكيل معالم إستِاتيجيات السياسات الاقتصادية والسياسية والعسكرية المستقبلية للدول التي تضررت من
ثم تقديم تعريف بأزمة الكساد  وبقيادتها عدة خطوات، تبدأ بالتعريف بإدارة الأزمات وسوف يتبع البحث من أجل تحقيق أهدافه

الأساسي الذي يقوم عليه البحث، وهو معرفة مدى مُواءَمة  الهدف، للوصول إلى تأثيراتهاثم تحليل نتائجها و ،(م9191) العالمية
البحث الأساسي يكمن في معرفة ما إذا كانت  هدفبمع  أن   تم التوصل إليها في ذلك الخصوص،البحث مع النتيجة التي فرضية
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السياسات الاقتصادية والسياسية والعسكرية للدول التي قاست من آثارها  تشكيلا دوراً في نتائج أزمة الكساد العالمية قد كان له
 الضارة من عدمه.

ُالبحثفرضيةُ
لم يقف عند حد النتائج الاقتصادية المباشرة التي أحاقت بالدول  ة،تهدف فرضية هذا البحث للوصول إلى أن تأثير أزمة الكساد العالمي

 ةالتي حدثت بها فحسب، بل أنه أمتد إلى إرْتامِ كثير من تلك الدول   التي تأثرت بنتائجها   إلى تغيير إستِاتيجية سياساتها الاقتصادي
ت التي تضمنتها العديد من الأبحاث والكتب والدراسات وسوف يتم ذلك من خلال مناقشة التحليلا والسياسية والعسكرية المستقبلية،
ية، وأزمة سياسية، وأزمة أزمة مالية حادة، وأزمة اجتماع -التي نتج عن اعْتِمالها عدة أزمات أخُرى: ،العلمية السابقة حول هذه الأزمة

 عسكرية.

لات والوَرقَات والكتب العلمية المختلفة التي تناولت لقد حرص هذا البحث في رصده واختياره ودراسته للأبحاث والمقا وفي هذا الصدد،
موضوع إدارة الأزمات بصفة عامة، وما يتعلق منها بفرضيته بصفة خاصة، أن تكون أفكارها ومعلوماتها والآراء التي تحملها مبنية على 

النتائج المستخلصة مبنية على الأصول رؤية قائمة على التحليل الصرف لخلفية وطبيعة وأسباب ونشأة الأزمة قيد البحث، وأن تكون 
على اتباع قواعد المنهج  لتأكيد صحة فرضيته من عدمها، في نهجه البحث وسوف يعتمد هذا المتبعة في إعداد البحوث العلمية،

 .الوصفي التحليلي

ُحد تُالبحث
، وهي الولايات المتحدة ةتأثرت بأزمة الركود العالمي الدول التي أكثر ،المكانيةالحدود  من حيث في دراسته هذا البحث يتناول سوف

تحدة والدول الأوروبية بشكل مع التِكيز على الولايات الم ، وذلك بشكل عاموكندا وأستِاليا واليابان أوروبا الغربية، ودول ،الأميريكية
وقوع الحرب العالمية الأولى  بداية على الفتِة الزمنية الواقعة بن يتم التِكيز للبحث فسوف الزمني النطا  على مستوى أما خاص،
الزمنية الممتدة ما بن   على الفتِة  بشكلُخاص، مع التِكيز   بشكلُعامم 9145م، وح  نهاية الحرب العالمية الثانية في سنة 9194

 .م9141في سنة  م، وح  بداية إنفراجها9191شهر أكتوبر  أواخِرِ  العالمية فيحدوث أزمة الكساد 

ُخطةُالبحث
 -التالي: على النحو  :أجزاءثلاثةُسوف ينقسم هذا البحث، في خطته، إلى 

 م في إدارة المهفهوم القيادة ودورها بم والتعريف .وآلية عملها تهاعلى التعريف بماهية الأزمات، ومفهوم إدار يشتمل  :الجزءُالأ ل
 الأزمات.

 تسبقه نبذة عن الخلفية التي مهدت ومدى تأثيراتها ونتائجها م9191على تحليل لأزمة الكساد العالمي يحتوي  :الجزءُالثاني ،
 لوقوعها.
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 من خلال التحقق من مدى مُواءَمة النتائج مع فرضية البحث. ،على الخلاصة التي يتوصل لها البحثيشتمل  :الجزءُالثالث 

 الجزءُالأ ل
 

 أ لا:ُتعر فُمفهومُالأزمة

ات الثلاثة ، التي يمكن لنا إِجْمالها في التعريفالأزمةومع   مفهومتوضح  تعر فاتلقد قدم الخبراء وأهل التخصص في مجال الأزمات عدة 
 التالية:

، بما يؤدي إلى خلق وضع انقطة تحول وتغير مُفاجِئ في الشؤون السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو تيره"الأزمة هي  .1
وما  والأعَاصِير كوارث الطبيعية كمثل الزَلَازلُِ والفيضاناتال ناتِة عن أزماتأ الأزمات على شكلن: عصيب تير مستقر، وتَ نْش

 . (Olafsson, 2013, pp. 1-3)" والأزمات المالية  الحروب والصراعاتكسياسية واقتصادية،   أزماتو ،إلى ذلك
 
طر جسيمة وتُشير بوادره إلى تطوره السريع بآلية ينتج عنها مخا ا،معين اتير المتوقع، الذي يواجه نظام الحدث"إن الأزمة هي  .2

 ,Rogalski, 2004 cited in Anceaux) اِتَََّّذَتها"من حيث التَّدّابِير المتخذة، والجهات التي تتجاوز الموارد المتاحة 

2012)،  p.7 ). 
 
، وقد تتعدد ونتائج سلبية ه، ويؤدي إلى خلل وتهديد للمصالحكبير مفاجئ يصعب أحياناً توقع  حدث-بأنها: تعُرَّف الأزمة  .3

وتحتاج لمواجهتها وتدارك آثارها بشكل سريع، وبالإمكانيات المتاحة للسيطرة عليها وتِنب آثارها  وتتباين تأثيراتها مصادر الأزمة
 .(91ُ-92ُ،ُص.ُم9199)البكري،ُالمستقبلية 

 ثانياا:ُالتعر فُبمَاهِيةُِإتارةُالأزمة

مع تواتر الأزمات بأنواعها المختلفة، ولشدة ما تلحقه من أضرار فادحة بمناحي مختلفة من حياة الإنسان، فقد كان لِزاَماً أن يتم 
هنا جاءت فكرة إنشاء جهاز إداري متخصص يتم عن طريقه التعامل مع ومن  بها مجابهة هذه الظاهرة المدمرة، التفكير في وسيلة يتس 

الأزمات والسيطرة عليها، باِسْتِخدامِ الأدوات والأساليب العلمية الفَعَّالة، ومن خلال تطعيمه بقيادة وفريق من المتخصصن وذوي 
وبهذا المع ، يمكن الاستدلال على مع  إدارة  أهيلهم لأداء هذه المهمة العصيبةالخبرة في هذا الشأن، وذلك من خلال صقلهم وت

"إدارة الأزمات هي كيفية التغلب على الأزمات بالأدوات العلمية والإدارية المختلفة من خلال  -الأزمات من خلال التعريف التالي:
 . (ABAHE, 2017)التقدير المنظم والمنتظم للأزمة" 

 المعاهد والجامعات المختلفة،من العلوم الإنسانية المعاصرة، التي تُدرس في  االتي أصبحت علم نشأت ما يعُرف ب  إدارة الأزمات وهكذا
وأصبحت إدارة الأزمات المصدر الذي يعُتد بنتائجه وتوصياته لدى حكومات العالم التي تهدف لتفادي الأزمات أو التقليل من آثارها 

 .(9،ُص.ُم9199)الر  لي،ُالوخيمة 
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المتقدمة في هذا السيا    وحذت حَذْوَها بعض الدول النامية   بتدري  علم إدارة الأزمات في الجامعات والمعاهد ونجد أن الدول 
ويشُير  أحد أوجه الحياة في العالم بأسره،م الذي أصبح هالمتخصصة، ح  يتم خلق كوادر من القيادات والخبراء في هذا المجال الم

إلى أن عدد الجامعات التي تبادر بفتح مجال دراسة البكالوريوس في  ،في هذا الصدد David Neal:ُ(2000, p. 12ُت فيدُنيل)
 ، مما يُساعد في تَّريج خبراء وقيادات من المهنين المحتِفن على أساس علمي سليم.الأزمات يتزايد باطراد إدارة

 من القرن المنصرم تصور لإطار التعامل مع الكوارث فتِة السبعينات، في (NGA)ولقد وضعت إدارة الطوارئ في الولايات المتحدة 
لازال يعمل به ح  الآن، يقوم على أربعة أنشطة متصلة ببعضها على النحو التسلسلي التالي: أنشطة التخفيف، وأنشطة التّ هَي كؤُ  الذي

صانعي السياسات والبحاث والممارسن والمدربن  التي تم تبنيها واِسْتِخدامها من قبلشطة الاستجابة، وأنشطة التعافي، والاسْتِعْداد، وأن
 .(Malcolm Baird, 2010, p.5) الأزمات والمعلمن في نطا  إدارة

 -هذه الأنشطة تعمل بالكيفية التالية: إلى أن ،Brenda Phillips" (2005, p.117) بر نداُفيليبستُشير " وعلى هذا الغِرارِ 

 على إزالة أو التخفيف من العواقب الوخيمة المحتملة للأزمة.أنشطة التخفيف: تشمل أية أنشطة تُساعد  .أ
معالجة مظاهر الأزمة، التي  ضرورية، من شأنها استخدام كل مَا يَ نْبَغِي مِنْ سبل ووسائل يتم من خلالها أنشطة التّ هَي كؤُ والاسْتِعْداد: .ب

 لا تتمكن تدابير أنشطة التخفيف من القضاء عليها.
كما أنها   الأزمة، متضررين منللأنشطة تتبع حدوث الأزمة، وهي مصممة لتقديم المساعدات الطارئة أنشطة الاستجابة: وهي  .ج

 الأضرار الثانوية. من حدة تخفيفللتسعى 
أنشطة التعافي: وهي أنشطة مصممة للاستمرار إلى ما بعد حدوث الأزمة، وح  تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، وتحسن  .د

 الوضع لمعدلات أفضل.

 أهمية كبرى عند مواجهة أية أزمة، ويعُد عامل التخطيط أو التفكير الإسْتِاتيجي في إدارة الأزمات من العوامل الأساسية، الذي يولى له
المتوقعة وتير المتوقعة، وذلك من  لذي يشتمل على تصورات تضع في حسابتها كل الاحتمالاتفإن التخطيط السليم هو ا ومن ثم

اَذُهاهات لكل ما يمكن تصوره أن يحدث كردة فعل لكل خطوة يتم خلال إعداد سيناريو  أو قبل الأزمة، فهي  في أثناء إدارة الأزمة اِتَِّّ
 .(921-922،ُص.ص.ُم9192الحدرا ي،ُ محمد،ُ)أداة فعالة في التنبؤ بالأحداث المفاجئة. 

ة أوجه الأزمة الاستِسال في توجيه أسئلة تغُطي كافومن أهم العناصر التي تُساعد على إعداد تَّطيط سليم في هذا الخصوص، هو 
 -مثل:  ومناحيها المتفرقة

  هل هذه الخطوة ستحقق النجاح المطلوب؟ أم أنها بسبب عوامل أُخرى طارئة أو كامنة ستفشل؟ أو أنها ربما تعود بأضرار أعظم
 وأدهى من النجاح المحدود الذي تحققه؟

  هذه الخطوة أو عدم صلاحيتها؟ما هي الخطوة البديلة في حالة فشل 

 وهكذا تتابع الأسئلة التي من خلالها يتحسن الأداء الإداري للأزمة.
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 ن خطة أو سيناريو لمجابهة الأزمةومجمل المع  في هذا الصدد، أن التخطيط السليم للأزمة هو الذي يقوم على أساس وضع أكثر م
عن تطبيقها على أرأ الواقع، فالأوضاع في العالم  ويضع كل الافتِاضات المحتملة، ويدُرك بأن صياتة الخطط على الور  يختلف

 خطيط لكافة الاحتمالات المختلفة.الحقيقي تتغيير مع ما يستجد ويحدث من حولها، فمن هنا لابد من الت

 أ لها:تكمن في أربعة عناصر حاسمة وهامة.  الأزماتُالنجاح في التعامل معأن أهم أساسيات  إتارةُالأزماتويرى علماء وخبراء 
 عنصر الدقة في اختيار ثانيها:سرعة البث في التعامل مع الأزمة، فعنصر الوقت له أهمية كبرى في إدارة الأزمات والتعامل معها. و

تصدى لها. وعلى هذا الأ
ُ
لائمِ لطبيعة الأزمة الم

ُ
فحالِ ساس، فإن عدم الأخذ بهذين العنصرين يؤدي إلى اسْتِ الأسلوب المناسب والم
نة تمكنها من ذات كفاءة عالية، تتوفر فيها خصائص معي قيادةوجود  ثالثها:و .(Manzoni, 1015, p.2) الأزمة وتحولها إلى كارثة
والمختص والف  في مجالات مختلفة، يكون من بينهم الخبير وجود فريق عمل  رابعها:و .(Olafsson, 2013) إدارة الأزمة بنجاح

، من خلال الدقة وسرعة التصرف لأجل النجاح في مواجهة الأزمة والتغلب عليها وتحركهم رتبة التفاني في العمل بروح الفريق،
 .(م9199)العامري،ُ والتنسيق وعدم ترك الأمور للصدفة

ع  التقليل نجاح الإدارة في السيطرة على الأزمة من عدمه، وهذا لا يويعُد عنصر القيادة من أهم العناصر التي تُحدث الفار  في مدى 
فجميعها لا تَِ  عنها، وفي نهاية المطاف ما هي إلّا نتاج  من أهمية عنصر الوقت أو عنصر الأسلوب المناسب أو عنصر فريق العمل

 لقرارات وتنسيق وتوجيه القيادة الكُفُؤُة في إدارة الأزمات.

ح لمدى أهمية كل من عنصر الوقت، وعنصر اختيار الأسلوب الملائم، وعنصر فريق العمل، يعقبه شرح لمفهوم القيادة وفيما يلي توضي
 -الأزمات: وأهمية دورها في إدارة 

 -الوقت: في صدد تأكيد أهمية عنصر  (م9119محمدُشوما ُ)يقول الدكتور  .9

الازمات، فالوقت هو العنصر الوحيد الذي تشكل ندرته خطراً بالغاً على إن عنصر الوقت أحد أهم المتغيرات الحاكمة في إدارة "
إِدْركِ الأزمة، وعلى عملية التعامل معها اذ أن عامل السرعة مطلوب لاسْتيعابِ الأزمة والتفكير في البدائل واِتَِّاَذ القرارات 

بة لاحْتِواءِ الأضرار أو الحد منها واسْتِعادة نشات المناسبة، والسرعة في تحريك فريق إدارة الأزمات والقيام بالعمليات الواج
 ."المنظمة

حدة   تعتبر حالة فريدة من إن عنصر الدقة في اختيار الأساليب الملائمة لطبيعة الأزمة، يأتي في أساسه من أن كل أزمة   على  .2
ومن هنا تقوم إدارة  سببت في حدوثها،ات التي كونتها وتعلى خلفيتها من المعطي يحتويلها تكوينها الخاص بها، الذي  نوعها

وفقاً لمعطيات تكوين الأزمة المتناولة، بحيث ترُاعي حدود الإمكانيات والموارد المتاحة،  الاستِاتيجية الشاملةالأزمة بوضع خطتها 
ورتم أن معالجة الأزمات تعتمد  .(Johnson, 2000, p.74) قيود السياسية والإدارية السائدةوتتصرف في نطا  حدود ال

التي أهمها وجود قيادة تتوفر  نت أزمات مفاجئة أو تير مفاجئةعلى نف  الأدوات   التي لا تَِ  عنها لأية إدارة أزمات   سواء كا
 تلف بقدر اختلاف نوعية كل أزمة بمعزلها.ن آلية معالجة كل أزمة أو أُخرى تَّفيها معايير معينة، إلاّ أ

 

  فر ما ، Hess هيسويذكر " ة تؤدي إلى تحقيق النجاح المطلوب،مل الجماعي أمر أساسي لإدارة الأزمات بفعاليإن الع  .3
Freeman ،موفيرت  Coovert "(2008 cited in Leigh, 2015, p. 11)  :في هذا الشأن بأنه- 
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فإن جهود فريق عمل المشاكل المعقدة، ومن هنا مهام  "لا يوجد فرد لديه ما يكفي من المعرفة والسعة الإدراكية لمواجهة كافة
 واختبار كافة اعْتِبار ضرورة ملحة لضمان توفر جميع المعلومات الأساسية المتنوعة، ولأجل التأكد من أنه قد تم متكامل

 لكافة الخطط والتفسيرات المعقولة". بعَِنِْ الاعْتِبارِ  المختلفة، وتم النظر الافْتِاضات

علم إدارة التوازنات والتكيف مع المتغيرات  هو "-أنه: وخلاصة لكل ما سبق، يمكن لنا أن نُجمل تعريف علم إدارة الأزمات، في 
المختلفة، وبحث آثارها في كافة المجالات. وإدارة الأزمات تنطوي على عدة عمليات متِابطة ومتكاملة، أهمها تحديد المخاطر المحتملة 

إعداد الخطط التي تستخدم في مواجهة هذه المخاطر ومجابهتها وتقليل الخسائر المحتملة بأقصى درجة ممكنة، ثم تقييم والتنبؤ بها، ثم 
 .(ABAHE, 2017) القرارات والحلول الموضوعة"

 :اُفيُإتارةُالأزماتثالثاا:ُمفهومُالقياتةُ ت ره

ول الفوضى والاضْطِراب والارْتبِاك، يتطلع الجميع لمن وفي أوقات الأزمات المفعمة به ات تشتد الحاجة الملحة إلى قيادة،في أوقات الأزم
تير أنه لي  كل من يشغل منصب قيادي يملك الخصائص والسمات  رهم لمن يتبوأ منصب القيادة،يرشدهم ويقودهم، فتتجه أنظا

 وظيفية.التي تؤهله للاضطلاع بمسَْؤُوليِة قيادة إدارة الأزمات، فأحياناً يولد من مخاأ الأزمات قادة بدون ألقاب  ،القيادية
(Olafsson, 2013, pp. 9-10)فإن القيادة تعُد من أهم العوامل الفعالة في إدارة الأزمات. . وعلى هذا الأساس 

 يعرفهما على النحو التالي: سمة القيادة يأتي من مصدرين اقْتِناء بأن (01.ُ،ُصم9192مقتبسُفيُالم لاّ،9111ُُ) مورتواويرى 

يحصل  ولد مع المرء، وإلى ملكات مكتسبةولوجية بارزة تيس"إن اكتساب صفة القائد الحقيقي أمر دقيق جداً ويحتاج إلى ملكات في
 عليها الإنسان من خبرة الحياة والمجتمع، وهذه الملكات تَّتلف من شخص إلى آخر".

والذكاء  تِوائها للمعرفة والخبرة والذكاء،والقيادة البارعة في إدارة الأزمات، هي تلك التي تتوفر فيها إمكانيّات وخصائص معينة، منها اِحْ 
فهذا التصور يعُد من الأخطاء الشائعة، فالذكاء بحسب  أنه فطري يولد مع الإنسان،ثيرين بفي حد ذاته لي  هو ما يتبادر لذهن الك

وتنمية مهارات التفكير  امتلاك مُقدَّراتها بالتحصيل المعرفيهو من المهارات المكتسبة، التي يتم  ذا الخصوصما توصل إليه العلماء في ه
 -في هذا السيا : Gottfredson (1997 cited in Hogan, 2008, p. 356)غوتفر دسو ُالسليم، ويقول 

الاستدلال والتفكير العقلي والتخطيط وحل المشكلات، والتفكير  القدرة على عقلية شاملة لعدة مهارات، منها لذكاء هو إِمْكانيِّة"ا
د المجرد وفهم الأفكار المعقدة والتعلم السريع والتعلم من التجارب، والذكاء لا يتم تعلمه من كتاب أو هو مهارة أكاديمية معينة أو مجر 

ومعرفة ما  حساس المنطقي لمع  الأشياءوالإ تفاعل معه،لفهم ما يحيط بنا وال ابل أنه يعك  إمكانية أكثر سعة وعمق اختبار للذكاء،
 يمكن أن نفعله".

 ال  القدرات الإبداعيّة إلى فرص لإطْلا ِ  ،مخاطر من تحمله وما الأزمة تحويل تصور إِمْكانيِّة فى القيادة براعة وفي هذا الصدد، "تكمن
 التفاعل الأزمة لإدارة يهيئ التوجه الإيجاِ*  هذا أن ولا شك ،السديدة الحلول الظروف وإِيجاد صياتة كفرصة لِإعادَة الأزمة تستثمر
 المحنة إحباطات وتحويل ،اسْتِثمارها يمكن فرصة الى من تحويل الخطر يُمكنها بالقدر الذي تواجهه الذي الكبير يالتحد مع والمبدع الحي
 .(19،ُصم9119)الباز،ُالجهود الإبداعية"  فعاليات يحفز مناخ الى
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ويكمن صَمِيم مفهوم فاعلية القيادة الحقيقي في مدى قدرتها على توجيه الآخرين لتحقيق النجاح، وذلك من خلال التأكد من أن كل 
واحد منهم يؤدي عمله على أحسن ما يرُام، وأنهم جميعاً يقومون بالعمل الذي كلفوا به، وبذل قصارى جهدهم وإِمْكانيَِّاتُهم الذاتية 

 .(Owens, cited in Olafsson, , 2013, p. 154)لإنْجازهِ 

اَذُ قرارات حاسمة في حدود الموارد المالية والبشرية الشحيحة المتاحة  د المدراء أنفسهم في أحيان كثيرةويج أمام مواقف يَ نْبَغِي لهم فيها اِتَِّّ
وفي المحصلة النهائية فإن  بمختلف الطر ، لأزمةلديهم، فلابد لهم في هذه الحالة من إِيجادِ البدائل، والبحث عن متطلبات حل ا

 
َ
ما هو إلّا نتيجة  القيادة الإدارية في حل المشكلاتوجودة قرارات  سْؤُولة عن حل المشكلة من عدمه،القرارات التي يتخذونها، هي الم

 . (Hogan, 2008, p. 355)لحكمهم وتقييمهم وتقديرهم للأمور 

من خلال دراسة كافة أحداث الأزمة من لا ينتهي عملها بعد زوال الأزمة وانتِْهائها، بل أنه يستمر  ماتوالقيادة الناجحة في إدارة الأز 
والقيادة  اجهة أية أزمة أخُرى في المستقبل،وسن قوانن وقائية، لتلافي تكرار الأخطاء التي تم ارْتِكابها عند مو  أجل الاستفادة من تِربتها

ويُشير خبير الأزمات  اها مع مرور الوقت،بل تتناس انن التي تم سنها في هذا الإطارالقرارات والقو الفاشلة هي التي لا تتابع تطبيق 
 -أنه:  إلى) م2012)حول هذا الموضوع  " في مقابلة صحفيةDennis Mileti" ت نيسُميليتيوالأستاذ الجامعي 

المساعدة، على أساس أن ما حدث لا يتكرر حدوثه مرة بعد وقوع الأحداث الكبرى، تِد الناس راتبة في عمل أي شيء من أجل "
في بعض الحالات بل  في تالب الأحيان، ومع مرور الوقت لا يتم تنفيذهاولكن  ن القوانن في أعقاب تلك الأحداثأُخرى، وتُس

 رتهم".الذين يمكن وصف معظمهم بأنهم لا يرون أبعد من تطاء محرك سيا تنتهي إلى الزوال، وهذا من طبيعة البشر

 
 

 الجزءُالثاني
 (9191)ُةةُالكساتُالعالميأزم

 
 التكَّعْرِ فُبمعنىُأزمةُاقتصات ةُ أزمةُعالمية: .9

 :معنىُأزمةُاقتصات ة .أ

أو في عملة دولة ما، أو في سو  العقارات، أو مجموعة من  اِنْهيِار مفاجئ في سو  الأسهم،” -هي: الأزمة الاقتصادية 
نتيجة انفجار  المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد، ويحدث مثل هذا الانهيار المفاجئ في أسعار الأصول

وشراء كميات ضخمة من  بيع-هي: والفقاعة المالية أو السعرية، أو فقاعة المضاربة كما تسمى أحياناً  فقاعة سعرية مثلًا،
مورتلُ رز ق،ُ)" نوع أو أكثر من الأصول المالية أو المادية كالأسهم أو المنازل بأسعار تفو  أسعارها الطبيعية أو الحقيقية

 .(م9111

يصاحبه اختلال في التوازن بن  حدوث تغيير في الاقتصاد بشكل مفاجئ-تع : وفي تعريف آخر، فإن الأزمة الاقتصادية 
حالة من الانخفاأ تير  فيؤدي ذلك إلى ارْتفِاعِ أسعار المنتجات والخدمات. وبمنظور مختلف، هي ،الانتاج والاستهلاك

 الملكيّة.وحقو   التي تتمثّل في رأس المال، والأسهم وحسابات الادخار، المسبو  وتير المخطط له في أسعار الأصول،
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والأزمات الاقتصادية إما أن تكون سريعة وعنيفة وإما أن تكون بطيئه، وقد تكون في دولة واحدة أو إنها  (م9191ُ:رزا )
مثل أزمة الكساد   بأسره، فتسمى بذلك أزمة عالميةوقد يتسع نطاقها ليشمل عدة دول أو العالم ،تنتقل من دولة إلى أخرى

 .م9191العالمية في سنة 

 :معنىُأزمةُعالمية .ب

0ُُ،ُص.ُم9191:السيدُحسي ُُعدنا )ُالدكتوريذكر   الأزمة” -بأن: ، في سيا  تعريفه لمفهوم الأزمة العالمية، (2ك
العالمية هي أزمة دول وشعوب، بمع  أنها لا تقتصر في نشأتها وآثارها على الأطر الرسمية، بل تتجاوزها إلى المجالات الشعبية 

وهي لا تقف عند الحدود  بتعبير آخر، إنها أزمات دول وأزمة جماعات بشرية في إطار المجتمع المدني العالمي المنضوية
بما فيه من مكونات  تكون أزمة النظام العالمي برمته الجيوسياسية للدولة الواحدة، بل تتعداها إلى ما وراء الحدود. ويمكن أن

 أي أنها تهم العالم بأسره". ،يةية وثقافية، لذلك هي أزمة عالمومحددات سياسية وقانونية واجتماعية واقتصاد
 

ُ:م9191ُةالتكَّعْرِ فُبأزمةُالكساتُالعالمي .9

 The Great“التي تعُرف أيضاً بأزمة الركود العظيم الاقتصادية المدمرة،  ”Global Recession“ ةإن أزمة الكساد العالمي

Recession” ر مداها الزم  ، واستمم9191، اجتاحت الولايات المتحدة الأميركية في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر سنة
رافي إلى كافة الدول الصناعية الأوروبية، ومعظم دول العالم ية الأربعينات   واتسع مداها الجغسنوات   ح  بدا لما يزيد على عشر

 كم تبنيه نهج النظام الاشْتِاكي عزلة عن التعامل الاقتصادي مع دول النظام الرأسمالي، بحبإستثناء الاتحاد السوفيتي الذي كان في
(Encyclopedia.com, 2017; Pugh, 2015). 

هبط ت التج ارة العالمي ة في أثناءه ا إلى أكث ر  حي ث ، أكبر أزمة اقتصادية عرفته ا البش رية في تاريخه ا المعاص ر،ةوتعتبر أزمة الكساد العالمي
لحض يض، واِنْخفض ت عائ دات الض رائب وانع دمت الأرب اح، وحاقَ تْ الَخس ائرُِ من نصف معدلها المعتاد، وتدنى متوسط دخل الف رد إلى ا

تيجة لذلك قلت القوة الشرائية . ون%61وأصاب الشلل قطاع العمران والبناء، وانْ هَارت قيمة أسعار المنتوجات الزراعية إلى  بالمصانع،
  .(Wikipedia, 2017) والخدماتوقل معها الطلب على السلع 

ومؤسسات القطاع الصناعي والزراعي والتعدين وقطع الأشجار، عن  والبنوك وبعد توقف الُجل الأكبر من الشركات التجارية الكبرى
دْقِع،  ،بعد ذلك كافة الدول التي تاثرت بالأزمة الاقتصاديةولحقتها  ،مزاولة نشاطاتها الِإنتْاجية في الولايات المتحدة

ُ
فانتْشر الفَقْر الم

فانتْشَرت البطالة،  انْعدمت فرص الحصول على عمل بديلبسبب فقدان نسبة كبيرة من العاملن والموظفن لوظائفهم وأعمالهم، و 
رصدت تحريات إدارة الصحة انِتِْشار سوء  ويورك بمفردهااأ الاجتماعية، وخيم شبح المجاعة ففي مدينة نيوتفشت المشاكل والأمر 

عائلات تقطن  من الأمور المعتادة أن ترى وصار ،(2،ُص.م9191)عو ضة،ُُالتغذية بن الأطفال بنسبة تصل إلى خُُ  عددهم
 وتقتات على الفضلات من صفائح القمامة في المدن الأميركية (9-9أنظر الصور رقم القماش، )الأكواخ المصنعة من الور  المقوى أو 

 .(م9190)  كيبيد ا،ُ
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ُ:ةأسبابُأزمةُالكساتُالعالمي

 أسباب تير :، إلى نوعن من الأسبابم9191، في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر سنة ةتعود بوَاعِث نُ تُوء أزمة الكساد العالمي
 .مباشرة وأسباب مباشرة

 الأسبابُغيرُالمباشرة: .9

وما بعدها،  "م9192ُ–9191ُ"الحرب العالمية الأولى  وبنش فتِة إلى ، وبالتحديدةإذا رجعنا للفتِة السابقة على أزمة الكساد العالمي
بعد أن  ت في قمة اِزْدِهَارها الاقتصادي، نجد أن الولايات المتحدة كانم9191أمتوبرُم ُسنة91ُُح  يوم حدوث الأزمة في 

اسْتَمر و  ،في الحرب العالمية الأولى انْهِماكها تمكنت من تزو الأسوا  العالمية، التي ساعدها فيها تراجع اقتصاد الدول الأوروبية بسبب
منهكة،  الحرب معارك الدول الأوروبية من أتوُن خرجت بعد أن على وتيرته يصب في مصلحة أميركا التجارية، بعد الحرب الوضع

 (Kaplan et al, 2009) .مُتضعضع واقتصادها

، فعم أرجاء ولاياتها الرخاء والِازْدِهَار والرفاه الذي لم وهكذا استطاعت الولايات المتحدة من شغل الفراغ التجاري لصالح اقتصادها
وأرتفع إنتاجها الزراعي. وبذلك سيطرت في تلك الفتِة، على أكثر من نصف    كماً وحجماً     يسبق له مثيل، وتوسع نطا  صناعاتها

وشجعتهم المؤسسات  ،الاستهلاك بينهم بقدر كبيرالأسوا  التجارية العالمية، وأنعك  هذا الانتعاش على مواطنيها، فتعاظمت نزعة 
بن معظمهم رتبة التطلع إلى تحقيق  وانْ تَشرت ،المالية والبنوك على الِاقْتِاَأِ تير المشروت، فتكالبوا على الِاسْتِدَانةَِ في تناف  مسعور
، فقد كان هناك نحو "البورصة"بن في أسوا  المال الثراء، فكثرت المشاريع التجارية القائمة على القروأ البنكية، وزادت نسبة المضار 

وسندات في البورصة، وذلك بعد أن اِشْتَ عَلَت بينهم حَُُّى التناف  لتحقيق مكاسب  امن أفراد الشعب الأميركي يمتلكون أسهم 9%
 .(92ك91ُُ،ُص.ُم9112)راشواي،ُسريعة 

، كانت أسبابه تعود إلى انْعِدامِ ةالفتِة التي سبقت أزمة الكساد العالمي ولكن أساس هذا الازْدِهار الاقتصادي، الذي حققته أميركا في
أن قادة وخبراء المال والاقتصاد في أميركا  ، ومَحَطّ المشكلة في هذا الخصوصبالحرب انْشغلت المنافسة التجارية مع الأطراف الأخرى التي

بمجرد انِتِْهاء  ي لفتِة مؤقتة مصيرها إلى الزواله الطفرة التي تعيشها بلادهمن هذه بأ افي إطار حساباتهم هذا الاعتبار، ولم يعو  يضعوالم 
 المدمرة، التي الاقتصادي الذي أصابها بسبب الحرب الضعف من أعراأ الأوروبية الحرب العالمية الأولى، واكْتِمَالُ دَوْرةَ تَ عَافِي الدول

 .اقِبها الوخيمةعِبْء عو  وتحملت وطأة تكاليف نفقاتها الباهِظة شِمتتِ

ي، التي تركتها   بعد مَرْحلة انِتِْقاليَِّةٌ   لشغل مكانتها التجارية في أسوا  بلادها ومحيطها الإقليمي والعالم الدول الأوروبية وهكذا عادت
أكتسبته من أسوا  وخطأ الإدارة الأميركية في هذا الإطار، يكمن في اعتقادها بأن ما  تغلته أميركا لصالحها،وأس قبل دخولها الحرب

يعود لتفوقها الصناعي والزراعي فحَسْب، وهذا ما جعلها تتِك الحبل على الغارب للبنوك لفتح باب  ا طائلةعالمية دَرَّتِ عليها أرباح
السو  الِاقْتِاَأ دون ضمانات توازي وتقابل القيمة المقتِضة من ناحية، وعدم مراقبة وتوجيه الاسْتِثْمار بشكل يتواءم مع حاجة 

على منتجاتها، وبن حجم  لزمات فتِة مؤقتة في الطلب الفائضالحقيقية، ويضمن استقراره من ناحية أُخرى. كما أنها لم توازن بن مست
في إطار الواقع  على المدى البعيد؛ أي بما يتفق مع احتياجات السو  الخارجية الفعلية رائية الحقيقية على هذه المنتجاتالقوة الش
 في ظل الظروف الِاعْتِيادية. العالمي التجاري
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91ُُ،ُص.ُم9112ُ:،ُ راشوايم9191ُ:)بيتُالمعرفةويُشير أحد الأبحاث في هذا الإطار  إلى أن أسباب الأزمة في  (99ك
استقرار الوضع الاقتصادي، وسياسة كثافة الإنتاج، لتغطية حاجات الأسوا  العالمية خلال  يعود لعدم الولايات المتحدة الأمريكية

وعودة الكثير من الدول إلى الإنتاج  المصانع في بعض الدول الأوروبية بعد تحولها إلى الإنتاج الحر*، الحرب العالمية الأولى، بسبب توقف
وتراكمت الديون وأفل   دست البضائع في الولايات المتحدةلهذه الأسباب تك مريكية،ضائع الأبعد انتِْهاء الحرب والاستغناء عن الب
، وضعفت القوة الشرائية وتفاقمت المشاكل الاجتماعية والأخلاقية تم تسريح العمال وانتشرت البطالةالكثير من المعامل والمصانع، و 

كثيراً من التكهنات عند المواطن   ليها للولايات المتحدة الأمريكيةتوجبة عضافة إلى ذلك أثار تلكؤ الدول الأوروبية في تسديد الديون الما
وانعك  ذلك على بورصة وول ستِيت إذ أقدم  جانب الثقة في الخزينة الأمريكية،الأمريكي، ففقد المستثمرون الأمريكيون والأ

ت أسعار الأسهم بشكل حاد وجر مزيداً من وأدى ذلك إلى هبو  برى على طرح أسهمها للبيع بكثافة،المساهمون في الشركات الك
 .الإفلاس والتسريح والبطالة

وتفلت عن  تراعى محاذيره أن وقعت الولايات المتحدة الأميركية في مَغَبَّةِ الِاعْتِقادِ بسلامة بنية النظام الاقتصادي الرأسمالي، دون كما
، Business Cyclesالحقيقة الثابتة بأن نمط الاقتصاد الرأسمالي عرضة للأزمات، التي تحكمها وتتحكم فيها الدورات الاقتصادية 

ُ ميتشلالتي يشرحها "قتصادية مستفحلة يصعب معالجتها، التي تنتهي في بعض الحالات إلى أزمات ا  & Burns بارنز
Mitchell "(91119ك9ُُ،ُص.9191ُمرغيت،ُمقتبسةُفيُُم)  :كالتالي- 

"الدورات الاقتصادية هي نوع من التقلبات المتواجدة في النشات الاقتصادي الكلي للبلدان التي يتم تنظيم العمل فيها في إطار 
ية، تتبعها حالات عامة من المؤسسات، وتتألف الدورة من توسعات تظهر تقريباً في نف  الوقت في عديد من النشاطات الاقتصاد

 وهذه السلسلة من التغيرات تكون متكررة، وليست دورية". التوسع للدورة القادمةالتي تندمج في مرحلة الركود والانكماش والانتعاش، 

العالم الروسي  لهذه الدورات الاقتصادية، وتسمى "دورات كوندراتييف" نسبة إلى عُرْضة الاقتصاد الرأسمالي وعلى هذا النحو، فإن نظام
تتِاوح أعراضها من تراجع اقتصادي بسيط إلى  قتصاديةادورات  ، وهي تشتمل علىNikolai Kondratievنيكولاي كوندراتييف 

ركود أو كساد اقتصادي تام، وتحدث نتيجة لممارسات اقتصادية سلبية، ينجم عنها تراجع أو ركود في الأداء الاقتصادي العام للدولة، 
ؤ بها من خلال المتغيرات الاقتصادية القياسية، كما أنه من الممكن معالجتها قبل تفاقمها وتحولها إلى أزمة كساد أو ركود ويسهل التنب

تداولة
ُ
 .(Garvy, 1943; Wikipedia, 2016) اقتصادي تام، وذلك من خلال مجموعة من السياسات الاقتصادية الم

اهمت بتجاهلها للمارسات الاقتصادية الخاطئة، من خلال التوسع والتساهل في منح ومن هنا فإن الولايات المتحدة الأميركية قد س
القروأ والتمويل العقاري، وعدم القيام بالرقابة والمراجعات الدورية للسياسات النقدية والمالية في دولتها، مما كان أحد الأسباب 

كل الدول الصناعية التي ترتبط معها   تالتي لم تِرها بمفردها لانْهيِارِ اقتصادي كارثي، بل جر  ةالرئيسية في حدوث أزمة الكساد العالمي
شْئوم.بعلاقة تِارية و 

َ
 اقتصادية لنف  المصير الم

الية في حول أهمية المراجعات الدورية للسياسات النقدية والم ارة الدراسات المالية بحكومة د*وفي دراسة اقتصادية تحليلية قامت بها إد
على ضرورة: "المراجعات الدورية للسياسات النقدية  ، ورد فيها الحث(1،ُص.م9191الدولة، لتجنب وقوع الأزمات الاقتصادية )

والمالية وعدم الانجراف وراء تحقيق الأرباح السريعة، والاستعداد الدائم لحدوث الأزمات خاصة عندما يمر الاقتصاد بفتِات طويلة من 
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الازدهار والنمو إلى أن تتِاكم وتحدث الأزمة، وبالتالي فإنه ينبغي توخي  تحدث أخطاء يتم التغاضي عنها نتيجة ،نموالازدهار وال
 لحذر عندما تزيد فتِة الازدهار".ا

ة في أكبر أزمة اقتصادي إِحْداثِ  ، كان وراء تفاعل الأسباب تير المباشرة فيالأميركية وهكذا، وكما رأينا بأن سوء الإدارة الاقتصادية
 تاريخ البشرية المعاصر.

 الأسبابُالمباشرة: .9

رى   ، وهي   بالَأحم9191أمتوبرُسنة91ُُسُ ومُالخميفي  ةلقد كانت البداية التي أطلقت العِنانَ لحدوث أزمة الكساد العالمي
وقد أطلق على ذلك اليوم "الخمي  الأسود"، في مدينة نيويورك.  "Wall Street "  لُستر تبداية انهيار سو  الأسهم الشهير 

، بانخفاأ 229.9، بعد أن سجل مستوى قياسي بلغ 911.2إلى  "the Dow Jonesالذي انْخفض فيه مؤشر داو جونز "
في المئة على التداول، الذي  1بما يعادل انخفاأ قدره  نقطة 22 هذا اليوم انخفض السو  وفي في المئة عن الحد الأعلى، 99يشكل 

 وهذا أدى إلى حالة هلع وذعر لبيع الأسهم للشهور التسعة السابقة من السنة، يقل بحوالي ثلاثة أضعاف حجم التداول اليومي العادي
. وبحلول الوقت الذي أكتمل فيه الانهيار في عام 911انخفض السو  إلى  م9191نوفمبر  92وفي  (3)أنظر الصورة رقم 

 ,Bierman) في المئة من قيمتها 11، كان هناك كساد اقتصادي لم يسبق له مثيل، وفقدت الأسهم ما يقرب من م9129

2008)). 

 ,Hardman) الخمي  الأسود في يوم دفعة واحدة سهم مليون 91 أكثر من بنيويورك، "  لُستر ت"لقد طرح للبيع في بورصة 
1999; History.com Staff, 2009)عليها، فأدى ذلك لانخفاأ قيمتها وتسرب العجز  ، وكان العرأ يفو  الطلب

أي أكثر من قيمة تلكلفة الحرب العالمية  بليو ُت لر21ُالمستثمرين بذلك  وقد خسر الذين عجزوا عن تسديد ديونهم، للمقتِضن
ُت لر211ُالأولى، وهو ما يعادل  وهذا بدوره أدى لإفْلَاسِ العديد من ، (Amnadeo, 2017)بأسعار الوقت الحالي.  بليو 

أنظر الصورة ) مزارعهم وأطيانهملمزارعن عن تسديد قروضهم فخسروا البنوك، والشركات التجارية والمؤسسات الصناعية. وعجز معظم ا
  )History.com Staff, 2009)Wikipedia, 2017 ;.(4رقم 

ُحد تُاِنتِْشارُالأزمة

سلسلة من الأحداث الاقتصادية  م9191سو  الأسهم في وول ستِيت عام  اِنْهيَِارلقد تولد عن الكارثة المالية التي بدأت مع 
 والدول الأوربية ومستعمراتها، وكافة دول العالم الأخرى أميركا والسياسية والاجتماعية، التي أثرت على عديد من ملاين الناس في

على  العوامل التي ساعدتالمرتبطة بالنظام الاقتصادي العالمي، باستثناء الاتحاد السوفيتي لتبنيه نهج النظام الاشْتِاكي. ولعله من ضمن 
هو سحب الولايات المتحدة الأميركية لرؤوس أموالها المستثمرة بالخارج، وتوقفها عن تقديم الاعانات التي   انتشار الأزمة في دول كثيرة

عْوزِة التي تربطها بها مصالح معينة
ُ
 .(م9190)  كيبيد ا،ُ كانت تمنحها لبعض الدول الم
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ُةالعالمينتائجُأزمةُالكساتُ

وسياسي  كافة المجالات والحقول المتفرقة ما بن تأثير اقتصادي  عديدة ومتنوعة، فقد م  تأثيرها ةإن نتائج أزمة الكساد العالمي
عالم الديكتاتوريات )ألمانيا وإيطاليا(، ودفع ال ونشر موجة ت ويلاتها بن الإطاحة بالحكوماتوتعدد واجتماعي وجغرافي وعسكري،

، للدخول في حرب تحقق له م9122في عام  بعد وصوله للحكم في ألمانيا (أت لفُهتلر)حيث خطط  حرب عالمية ثانيةللدخول في 
ُموسليني)، وتحالف مع قرينه في التعصب القومي [، تغيير موازين القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية زعيم الحزب  (بينيتو

بعد أن عانت الدول الثلاثة من  إليهما اليابان وانضمتضه في احْتِلال أراضي بلاد أخُرى. الفاشِستّي في إيطاليا، ليحقق كل منهما تر 
 (Encyclopedia.com, 2017) .الاقتصادية ةشدة سوء نتائج أزمة الكساد العالمي

الباحثن كان ينصب على الجانب ، إلّا أن اهْتِمام كثير من ةورتم هذا الكم الفادح من التأثير السلبي لنتائج أزمة الكساد العالمي
فإن تأثيره   الناحية ومن هذه  .6، 5 أنظر الصور رقمالاقتصادي، الذي م  عصب حياة الإنسان في تدبير لقمة العيش والمأوى [

بسببه الفقر تسبب في بطالة الملاين، وانتشر  صناعية وتِارية، مما وشركات بسببه مؤسسات أفلست كان نازلَِةُ عظِيمَة الشدة، فقد
 . 1، 8، 7 أنظر الصور[ الخبز والوجبات المجانية طوابير فانتْشَرت التي تغُ  عن الجوع، العيش لقمة تدبير لدرجة العجز عن المدقع

 .قد تغيرت إلى الأبد ملاين في عشرات من بلاد العالم كانت حياة  الانْفِراجوبحلول الوقت الذي بدأت الأزمة فيه تبشر ببوادر 

هناك حالات وفاة تمت بسبب الجوع وأخُرى بسبب الانتِْحار  وإذا استعرضنا بعض وجوه آثار أزمة الكساد العالمية القبيحة، فنجد أنه
وصل الأمر في بعض وهناك جرائم أخلاقية وقانونية تم ارْتِكابها لأجل الحصول على المال. على سبيل المثال،  ،(91أنظر الصورة رقم )

 .قيام بعض العاطلن عن العملالولايات إلى 

على قتل حيواناتهم، التي لم يجدوا  الآخر بعضالبينما أقدم  الحصول على عمل مؤقت كرجال إطفاءبإضْرامِ النار في الغابات، من أجل 
العمل في . وتم تنظيم مظاهرات الاحتجاج من بن العاطلن عن (Truman, 2015) لها الأكل بعد أن عجزوا عن توفير تِيهامن يش

 .(99نظر الصورة رقم)أ أميركا والدول الأخرى

 في مهدها: الاقتصادية ةبعض نتائج أزمة الكساد العالمي تلخص (Truman, 2015)فيما يلي احصائية ل  ترومان 

 شخص بلا عمل. مليو 99ُ .أ
 يفقدون عملهم في كل يوم يمر. ألف99ُ .ب
 شركَِةُ أعْلَنَتِ عن إفْلَاسِها. ألف91ُ .ج
 بنك أعْلن عن إفْلاسِه. 9191 .د
 مزارع يتم إخلائه من مزرعته في كل يوم. 91واحد من  .ه

                                                                                                                                                                                                                                                                          

التي تم فيها  ،(Keynes, 1920)م 9191[،  لقد اِسْتَغل هتلر سوء الحالة الاقتصادية، وشعور الشعب الألماني بالاجحاف والظلم والاحبات نتيجة لمعاهدة فرساي 
" ذات القيمة الاقتصادية Rhineland regionمن أراضيها، بما فيها منطقة "راين لاند  %92فادحة، إضافة إلى استقطاع حوالي  فرأ عقوبات اقتصادية وسياسية

فقام   هتلر   بدتدتة مشاعر العامة للفوز بالحكم، من خلال إقناعهم  ؛(Encyclopedia.com, 2017)البالغة، وذلك بعد خسارتها في الحرب العالمية الأولى 
 (99م،ُص.9191ُ)سعدي،ُبأن سيحقق لألمانيا المجد والتفو  والرفاه. 
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 ألف شخص انتحروا في خلال سنة واحدة. 93 .و

تعاظم مشكلة ، حول (12ك11ُُص.ُُصُ،م9199عبدُاللطيف،ُُمُمقتبسةُعند9129فؤاتُمرسيُ)وفي مرحلة لاحقة، يذكر 
إلى  21 ما بن عاطل إلى مليو 1ُمن  م9122ك9191ُُ"البطالة زادت خلال المدة  :، فيقولةالبطالة بسبب أزمة الكساد العالمي

 ما بن شملت تأثيراتها العائلية ، حيثوهي أعلى نسبة بطالة وصلتها أزمات النظام الرأسمالي الاقتصادية، عاطل عن العمل مليو 11ُ
 إنسان". مليو 991ُ إلى911ُ

 أو لعدم تمكنها من ا، لعدم قدرتها على دفع الإيجارتشريد العائلات التي أرُتمت على ترك منازله ومن ضمن النتائج الوخيمة الأخرى
وتشاركت كثير من  حلى وسيارات للبيع بأبخ  الأثمان،أقسات القروأ العقارية، وعرضت مقتنيات العائلات من أثات و  سداد

ومع  بحيث تعيش كل أسرة في ترفة واحدة بغض النظر عن عدد أفرادها،المشردة مع تيرها من العائلات الأخرى في السكن،  العائلات
التي كان يطلق عليها اسم المصنعة من ور  الكرتون المقوى، ذلك فهي تعُد أكثر حظاً من العائلات التي اِضْطرت أن تقطن الأكواخ 

 .(94أنظر الصورة رقم ).Hoovervilles مخيماتُهوفرفيلس

ُهوفروقد جاءت تسمية مخيمات هوفرفيل  بعد تصريح  ُهربرت ُالأميرمي ، بأن أزمة الكساد Herbert Hoover الرئيس
ت الأمور إلى حد لم وعندما ساء زدهار والرفاه قاب قوسن أو أدنى،مجرد سحابة صيف عابرة سرعان ما تنقشع، وأن الا تصاديالاق

واخ التي شيدوها ويعجزون عن توفير لقمة عيشهم، أطلقوا على مخيمات الأك الناس يفقدون أعمالهم ومساكنهم أوبد يسبق له مثيل
اسم أنعال جلد  قوى بعد أن بليت أنعالها الأصليةاسم هوفرفيل ، واطلقوا على أنعال الأحذية المصنعة من الور  الم من الور  المقوى

الأحصنة   لعدم القدرة على شراء الوقود الذي أصبح سلعة كمالية   عربات هوفر، وأطلق على هوفر، وأطلق على السيارات التي تِرها 
 .  (Truman, 2015) اسمُحساءُهوفر ، 97، 96، 95 أنظر الصورالحساء الذي كانت تقدمه الجمعيات الخيرية للعاطلن [

في حجمها من مدينة لُأخرى، وذلك حسب حجم الكثافة السكانية لكل مدينة، بعضها كان يأوي  هوفرفيلسوتفاوتت مخيمات 
ُميز ري، ونيو وركالعاصمة، و  اشنط المدن الكبرى مثل  مخيمات مئات من السكان، بينما كانت ةبضع ُلو س/ ، تأوي سانت

 (History.com Staff, 2010).سكانهاآلاف من من 

 تتحدد في النقات الأربعة التالية: ة( بأن أهم النتائج الاقتصادية لأزمة الكساد العالميم9194شحاتة )ويرى الدكتور عبد الله 

 .امتدت آثار هذه الأزمة إلى خارج الولايات المتحدة لتضرب دول أوروبا الغربية على نحو هدد أركان النظام الرأسمالي 
 يكي الحر المعروف ب  "دعه يعمل، دعه يمر".فقدان شرعية الفروأ الأساسية للنظام الاقتصادي الكلاس 
 .قيام الاقتصاديون في الغرب بالبحث عن حلول لمشكلات الاقتصاد الحر 
 .ظهرت النظرية الكنزية لتؤكد على ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية 

بات والقلاقل في الدول التي عانت من عواقبها، السياسية، فقد تبلورت في احْتِدامِ الاضطراُأما بالنسبة لآثار أزمة الكساد العالمية
)سكايُ فانتهزها أصحاب الأفكار العنصرية المتطرفة والميول الدكتاتورية للقفز على السلطة، مثل وصول الحزب النَّازيَّ في ألمانيا للحكم

 الأجناس البشرية.، المؤمن بتفوّ  الجن  الجرْمانّي على كافة (أدولف هتلر)، بزعامة (م9192ُ:نيوزُالعربية
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إلا في أعقاب الانْهيَِار الاقتصادي، ففي وقت الرخاء  ازي الوصول إلى الحكم في ألمانيالم يكن في مقدرو الحزب الن" بمع  آخر،
 ولم ية، حيث كان يصارع من أجل البقاءلم يكن يُسمع لهَُ حِسّاً في الساحة السياس م9192إلى  9191بن سنوات  الاقتصادي ما

ته إلا بعد الانهيِار الاقتصادي، فالمسألة في هذا المضمار عكسية، فبحلول الكساد الاقتصادي ازْداد عدد أعضائه من انشاط تتفاعل
 (Sohn-Rethel, 1987, p. 133).  "بن العاطلن عن العمل، الذين شدتهم الشعارات البراقة الواعدة بتحقيق الازدهار والرخاء

من الدول تفقد ثقتها في جدوى النظام الرأسمالي، مما دفع  العديد ، أنها جعلتةلأزمة الكساد العالمي السياسية الآثار وأيضاً من ضمن
في تفشي الأمراأ المتعلقة  ةالآثار الاجتماعية لأزمة الكساد العالمي بينما تمثلت خاضع لسيطرة الدولة، لتطبيق نظام اقتصادي هاببعض

 لى انِتِْشار المشاكل الأخلاقية.كما أدت إ  والفقر والحرمان الاقتصادي العيشبسوء التغذية، بسبب شظف 

مُومُفقد قامت  ومن جهة أخُرى، ُت ت حول تأثير نتائج أزمة الكساد العالمية  بدراسة ،"Encyclopedia.com"إنسكلوبيد ا
أنها كانت وراء ولادة فكرة  لأزمة الكساد العالمية، مةهوالم أحد التأثيرات البارزة على الدول المتضررة منها، وتوصلت إلى اعْتِبارِ أن

 .(Encyclopedia.com, 2017) تكوين الاتحاد الأورو*

ساهمت في  تكون قد ةنتائج أزمة الكساد العالميف زء منه،في ج بعض الصحة ن كان بهلاستنتاج لي  صحيحاً في مجمله وإتير أن هذا ا
فهناك عدة عوامل أساسية لعبت الدور  المباشر في خلقها، الوحيد ولادة فكرة نشأة الاتحاد الأورو*، لكنها   قطعاً   لم تكن العامل

ولا يشكل التأثير الاقتصادي لأزمة الكساد العالمية في هذا المضمار، سوى جزئية من ضمن جزئيات  لرئيسي في نشأة الاتحاد الأورو*ا
الذي أدى مع مجموعة من العوامل الأخرى إلى اخْتِمَارِ فكرة تكوين الاتحاد الأورو* في أذهان قادة متعدد المناحي، امل الاقتصادي لعا

 ليمضوا قُدماً في مسارها. الدول الأوروبية المعنية حكومات

مُمبرتجوفي هذا السيا ، أرجعت   السببُالأ ل:روبية جاء لسببن رئيسين، ، بأن السعي وراء تحقيق الوحدة الأو تراسةُلجامعة
، وسفك لتاريخ القارة المليء بالصراعات دائم في أوروبا، بعد إدْراَك دولها أنه لا توجد وسيلة أخرى لوضع حد سلام"الرتبة في تحقيق 

، بما يحتويه من تقيد القتصاتي، فيعود إلى: "العامل السببُالثانيالدماء والمعاناة والدمار سوى تِمع دولها في اتحاد مشتِك". أما 
لتجد الدول  ،المستند على تقليد تقسيم العمل يتحدد بمقياس السو  (آدم سميث)بمقتضيات نظام التجارة الحرة، المستمدة من منظور 

وا  العالمية؛ لذلك كان عليها أن تتحد من الأوروبية   كل واحدة منها على حدة   أنها لم تعد كبيرة بما يكفي للتناف  بمفردها في الأس
 . (El-Agraa, A. M. et al, 2011, pp. 19-20)أجل ضمان بقائها" 

عززت  (،91ك99ُُ،ُص.ُم9192)التحاتُالأ ر بي،ُ أشر  ت  سا مو  بيندر جو ، قام بها لجامعةُأمسفورتوفي دراسة ثالثة 
مُمبرتجدراسة   : الرتبة في تحقيق السلام الدائم،باب تكوين الاتحاد الأورو* إلى سببن، أولهماواتَّفقت معها حول إرْجَاع أس جامعة

 وثانيهما: تحقيق القوة والازدهار الاقتصادين.

العالمية الثانية، إلى  الحربمن حدته ويلات  زاتت لأزمة الكساد العالمية، التي التدهورُالقتصاتيولكن ذلك لا يمنع من اعْتِبار 
المتحدة الصدارة في السيطرة على العالم )الاتحاد السوفيتي والولايات  مركز القوى الدولية الثنائية المتنافسة على تبوأ ظهورجانب 

 جميعها في نشأة وتكوين الاتحاد الأورو*. ساهمت الأمريكية(، عوامل أُخرى
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لأزمة الكساد  الاقتصادية ن حجم الصعوباتوهكذا، فإن ولادة فكرة تكوين الاتحاد الأورو* جاءت من عدة أسباب، تتدرج م
الاقتصادية  ح  وصل حجم تدهور الحالة وزارَها، بما خلفته من دمار مفزعونشوب الحرب العالمية الثانية، التي ما أن وضَعت أ العالمية

قيقها، بعد إِدْراَكها التام بأن لا مناص من تح دول أوروبا الغربيةوبذلك أصبحت فكرة الاتحاد الأورو* تاية ل لمستوى متِدي للغاية،
 رسي قواعد السلام والوئام بينهاأوروبا لم تعد تهيمن على التجارة والسياسة العالمية وبأن الاتحاد سوف يضع حداً لحروبها المدمرة، ويُ 

عندما تصرفت كل دولة منها بشكل  أثناء أزمة الكساد العالمية ،ويُمكنها من تِنب الأخطاء الاقتصادية التي حدثت في الثلاثينيات
أْمُولِ  كما أنه من شأن الاتحاد  تسبب في تردي اقتصادياتها جميعها، مما مستقل،

َ
 ة اقتصادية وسياسية وعسكرية كبرىأن يخلق منها قو الم

 .من المنافسة الاقتصادية مع القوى العظمى الجديدة في العالم من ناحية أخُرى في عالم متعدد القوى، ويمكنها

تأخذ مكانها عبر  اء، ومناقشة التدابير والإجراءاتوعلى هذا الأساس، بدأت المداولات المستمرة بن الحكومات الأوروبية، وتبادل الآر 
 -التالية: وذلك من خلال المحطَّات التاريخيّة  أربعة عقود زمنية، تكللت جهودها في نهاية المطاف بتكوين الاتحاد المنشود ما يزيد على

الذين  أوروبا الغربية دول من رجال الدولة في 021، حضره م9112عقد مؤتمر للدول الأوروبية في لاهاي، هولندا، في عام  تم ♦
 دعوا إلى تكوين اتحاد اقتصادي وسياسي للدول الأوروبية.

 خطة لتنسيق إنتاج الفحم والفولاذ بن دول أوروبا الغربية. تم تب  م9129وفي عام  ♦
هى بلجيكا ، أو "السو  المشتِكة" من ست دول أوروبية (EEC)تم تأسي  الجماعة الاقتصادية الأوروبية  م9158وفي عام  ♦

 .(EU, 2017) وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا
وتضمنت المفوضية الأوروبية، ومجل   روبيةوفي عقد الستينات وما تبعه من عقدين زمنين، توسعت الجماعة الاقتصادية الأو  ♦

وقد اقتصرت سلطة المفوضية الأوروبية على القضايا الاقتصادية والاجتماعية  ومحكمة العدل الأوروبية، الوزراء والبرلمان الأورو*،
 بهدف أساسي هو تعزيز الوحدة الاقتصادية الأوروبية.

دولة أوروبية، واسْتَمر انضمام الدول تباعاً،  99سبق ذكرها   من قبل وفي بداية عقد التسعينات تم توقيع معاهدة ماستِيخت    ♦
 .م9192دولة، كان آخرها كرواتيا في سنة  92ح  وصل العدد إلى 

ُة اجهةُأزمةُالكساتُالعالمي
الداعية بأن أزمة الكساد العالمية كان لها تأثيرها العميق في  ه،لإثبات صد  فرضيت يسعى هذا البحث تم التأكيد على أن منذ البداية

الذي  )أو المتغير المستقل( المحور الأساسي المتناولة الأزمة وهذا ما يجعل من ،المستقبلية تغيير سياساتها إلى دفع الدول التي تأثرت بها
تضررت منها كمتغيرات وصفية ، وتأتي نتائج التأثير الملموسة على الدول التي المتغير التابع باعْتِبارهِا الوخيمة النتائج تمخضت عنها

ُآخرعن الأزمة، هو  النتائج المتِتبة بمواجهةنجد أن قيام الدول المتضررة  وسيطة، ومن ناحية أُخرى ُمستقل  السبل تمثله متغير
والتغيير في السياسات المتبعة، كلها كانت تصب   فارقة هنا، أن المواجهةوالم المعنية في مواجهة نتائج الأزمة، التي اتَََّّذتها الدول والوسائل

 المحور الذي قاد للإنهيار الاقتصادي. باِعْتِبارهِا في خانة معالجة نتائج الأزمة ولي  لمعالجة جذور الأزمة
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سعى   ية للآثارِ السلبية للأزمة، رتم أنها توتأتي سبل مواجهة نتائج الأزمة مختلفة من دولة لأخرى، في درجة التطبيق للإجراءات العلاج
التي تم تطبيقها في الدول المختلفة بدرجات متفاوتة مع التِكيز على  ،وفيم يلي تفصيل لنوعية الإجراءات جميعها   لتحقيق نف  الهدف

 الولايات المتحدة، لكونها اعْتَمَدت برنامج متكامل لعلاج نتائج الأزمة، المتمثل في تطبيق خطة " الصفقة الجديدة:

ئب، وتطبيق سياسة الاكتفاء الذاتي، قيمة العملة لتشجيع الصادرات، مع تِميد الأسعار والرفع من الضراقامت بعض الدول بتخفيض 
ومساعدة المزارعن، وتنظيم المنافسة  وتشجيع استهلاك المنتجات الوطنية، وتقليل ساعات العمل وتحسن الأجور ووضع حد أدنى لها،

ول أسلوب نهجت بعض الد كما  وإدخال نظام الإعانات الاجتماعية،في القطاع الصناعي، وإقِامة مشاريع للتخفيف من البطالة، 
أخرى على مستعمراتها وعلى الصناعات العسكرية  دول التوجيه عن طريق سياستها الجبائية بتحديد نسبة الفائدة، كما اعتمدت

الاتفا  الجديد، أو الصفقة » (فرانكلن روزفلت)بينما تبنت الولايات المتحدة الأميركية خطة رئيسها  ،والمشاريع العمومية الكبرى
 .(9190)  كيبيد ا،ُ لمواجهة النتائج السيئة للأزمة م9122سنة  «New Dealالجديدة 

مما جعل  "،م9122ك9191ُُ"ُ(هربرتُهوفر)الأميركي  الرئي  لم يتم أدنى تحسن أو انِْفِراج من وطأة الأزمة الاقتصادية في عهد
 مجرد على أنها تعامل مع الأزمة حيث الناجحة، القيادة خصائص قوماتلملافتقاره  حل الأزمة عليه لعجزه عن اللومبالبعض يلقي 

للرئي  الأميركي وليدة  هذه النظرة القاصرة وقد كانت ،قصيرة المزدهر في فتِة عهده وسوف يعود الاقتصاد إلى سحابة صيف عابرة،
راد الذين ويرى بأن الأف المال،بدأ حرية السو  وحركة رأس بعدم تدخل الدولة لمعالجة الانحراف الاقتصادي، وذلك تطبيقاً لم إيمانه

 وهذا ما يسمى "الفردية الشاقة"، ،مساعدتهم الدولة يجب عليهم الاعتماد على أنفسهم، ولا يتوقعون من يعانون من مشاكل مالية
فشله في معالجة  أدى ومن ثمة فقد، لمساعدة العاطلن عن العمل لأنه لم يفعل شيئاً  (هربرتُهوفر)الرئي  ب وقد ارتبطت هذه التسمية

مثلما  انِتِْشرت في بقية دول العالمو  الأزمة ت، وتفاقم (ُم9122فيُسنةُفرانكلي ُر زفلت)خسارته الانتخابية أمام  الأزمة إلى
 تهبتطبيق سياس التي أستهلها الرئاسة، (ر زفلت)، إلا بعد تولي الانْفِراج تنتشر النار في الهشيم، ولم تبدأ الأمور في التحسن نحو

 .(م9191ُ:)  كيبيد ا (History.com Staff, 2010; Truman, 2015) "الصفقة الجديدة"صلاحية الاقتصادية الا

مُينزُ)بنظرية الاقتصادي البريطاني " The New Dealوقد تأثرت سياسة "الصفقة الجديدة  الحمش،ُ)John Keynesُجو 
التي تقوم على ضرورة تدخل الدولة في النشات الاقتصادي، بزيادة الإنفا  العام وتحفيز الاستثمار من أجل خلق ُ(99،ُص.9112ُ

، التي لم مليو ُعاطل11ُمليو ُعاطلُإلى1ُُم ُُم9122ك9191ُُفرص عمل جديدة لاستيعاب البطالة التي زادت خلال المدة 
عبدُُعندمقتبسُ م9129)مرسي،ُ .بمجدي حيالها ية المطلقة لحركة المال والأعماليعد النظام الرأسمالي التقليدي المستند على الحر 

 .(12ك11ُُ.ُصُ،ُصم9199اللطيف،ُ

، على وضع حلول للأزمة المصرفية وإعادة فتح المصارف م9122حيث نصت خطة "الصفقة الجديدة" التي بدأ تطبيقها في سنة 
التي تمنع المصارف من التعامل بالأسهم والسندات، حيث  م9122 9122ُقوانن عامي وإصْدار  السليمة التي لم تتعرأ للإفْلاسِ،
مؤسسات لرعاية ضحايا الأزمة الاقتصادية من  إِنْشاء وكذلك ،بيع الاورا  المالية في البورصات تم وضع أنظمة رقابة محكمة على

صناعين والمزارعن، بالإضافة إلى إصدار قوانن تحقق الاستقرار في العاطلن عن العمل، والعمل على توفير تسهيلات ائِْتِمَانية سخية لل
، وتصحيح استخدام الأورا  المالية من خلال إنشاء لجنة تبادل الأورا  م9122عام  وإصدار قانون الإصلاح الصناعي قطاع الزراعة
من أجل توفير السيولة المالية، ورتم أن  وروبيةالعالمية وخصوصاً الأ وتم سحب الودائع الأميركية من المصارف م،9121المالية عام 
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في  الانْفِراجالسيولة المطلوبة لتمويل متطلبات خطة "الصفقة الجديدة"، وتحقيق بعض الإجراء الأخير قد أسهم في الحصول على 
التي انتقلت إلى سائر الدول الرأسمالية في العالم  ادالأوضاع الاقتصادية الأميركية، لكنه من ناحية أُخرى ساهم في تدويل أزمة الكس

 (.م9190  كيبيد اُالعربية،ُ)

بقدر بسيط، فإن مظاهر  ، ولوورتم النجاح النسبي الذي حققته سياسة "الصفقة الجديدة"، التي تحسنت معها الأوضاع الاقتصادية
إلا  بها. ولم تنقشع سحابتها القاتمة الكساد الاقتصادي ظلت تَُّيم بوجهها الكريه على الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تأثرت

اِعتمال الأزمة  هو الأساسية اأحد أسبابه كان  اورتم أن انِْدِلاعِ الحرب في حد ذاته رب العالمية الثانية على النشوب،بعد أن شارفت الح
من إلاّ أنه يعُد من منظور الإدارة الأميركية   في أعلى مستوياتها   الحل الذي يخرجها  ،(1،ُص.ُم9111 حسي ،ُُ،)طاقة الاقتصادية

ُ)مثلما أشار  شَرْنَ قَةِ الأزمة الاقتصادية، ُشيري ُمMichael Sherryُ(9120ما كل ُراشواي، ُفي ُمقتبس ُص.ُم9112، ،
920): 

وزير  (هنريُمورجنثا )إلى  (ر زفلت)، بعد بضعة أشهر من الموافقة على قانون معايير العمل العادلة، أسرَّ م9122"في نوفمبر عام 
 للديمقراطين على الصعيد السياسي،و  كين على الصعيد العامير الخزانة في عهده، بأن انزلاَ  العالم إلى الحرب ربما يحمل فوائدَ كثيرة للأم

وقد قال روزفلت: "إن الطلبات الأجنبية" على الأسلحة تع  الرخاء لهذا البلد، ولا يستطيع الحزبُ الديمقراطي النجاحَ في الانتخابات 
 ."دون تحقيق الرخاء

والحقيقة  (هتلر)التفكير في بناء القوة العسكرية الأميركية لتكون راداعًا لتجنكبِ الاضطرار للتفاوأ مع  (ر زفلت)في الوقت نفسه بدأ 
عن التحول لإسْتِاتيجيَّةِ التصنيع الحر*، كوسيلة لتحقيق انِْفِراج اقتصادي لم تكن وليدة تلك  الرئيسُالأميرميُلوز رُماليتهأن تصريح 

، بل أنه كان يخطط لهذا الأمر منذ سنوات تعود لبداية توليه السلطة، فقد جاء في بحث نشرته م9122الساعة، أي في نوفمبر 
مُوم موسوعة ( فرانكلن روزفلت)بأنه قد استغر  أمر المضي في هذا التوجه من الرئي  " (م9119)Encyclopedia.comُ ت ت

 ."وعَامَّة النَّاسِ ليحقق هدفه في هذا المضمار ناعيط على الكونغرس، والقطاع الصقضاها في الضغ ما يقرب إلى ستة سنوات

تصنيع الحر* والمشاركة في الحرب، نجد وزير الحرب لل الاقتصادية نفعةالم حول مدى خزانته وعلى ترار تصريح الرئي  الأمريكي لوزير
"إذا كُنت ترتب في دخول الحرب أو أنك  فيقول: يفيد بذلك، يصرح بما ( Henry L. Stimsonهنريُل.ُستيمسو ) البريطاني
 ,Winkler) في بلد رأسمالي، فعليك أن تدع قطاع الأعمال التجارية يكسب المال من ورائها، وإلّا فأنه لا جدوى منها". تُِهز لها
2016). 

من الدول  العديد ا، بل أنوحدهم وبريطانيا ولم يكن التفكير في الاسْتِثْمارِ الاقتصادي عن طريق الحرب بقاصر على الولايات المتحدة
وح   م9122إلى السلطة في سنة  (هتلر)كانت تفُكر بنف  الأسلوب، فألمانيا منذ وصول   الاستعماريةالصناعية ذات النزعة 

 وهي تستعد للحرب (Royde-Smith, 2017)   قارعة بذلك طبول بداية الحرب العالمية الثانية   م9121في سنة  لبولندا احتلالها
عمرات تعود على من خلال بناء ترسانة مهولة من الأسلحة الفتاكة، وإعداد جيش جرار لتحقق به تايتها في الحصول على مست

إلى اختيار أداة الحرب في الحصول على نصيبها من المستعمرات،   أدى إفتقارها للموراد الطبيعيةوكذلك اليابان التي اقتصادها بالرخاء،
فهي لا تملك  مرات بالمقارنة بفرنسا وبريطانياالحصول على المستع فرصة ى إيطاليا التي ترى أنها قد حُرمت منوهذا ينطبق بالمثل عل
 سوى ليبيا والحبشة.
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 نقطتن هامتن: وهنا تِدر الإشارة إلى

ستها الاقتصادية في مواجهة قد تيرت جميعها من إستِاتيجية سيا ،ودول المحور ول الحلفاءأن الإدارة الأميركية وقريناتها من د أ لهما
أزمة الكساد الاقتصادي، فسمحت بكسر قاعدة عدم التدخل في حركة اقتصادها المب  على النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر، 

ُ) وحرية حركة رأس المال بغير ضوابط ورقابة أدْراَج الرِّياَح رَجَة التمسك بمبدأ السو  الحرةوذهبت بَ هْ  ؛99ُ،ُصُم9191حسي ،
 .(م9192الدا ني،ُ

اهها تيرت من إستِاتيجية سياستها العسكرية والسياسية، من خلال قد أن الولايات المتحدة ثانيهماُ   للتصنيع الحر* التجاري اتِِّ
بناء قوة عسكرية رادعة تحسباً لدخولها الحرب؛ فالحرب في حد ذاتها كانت  وفي ذات الوقت العمل على للخروج من الأزمة الاقتصادية،

الذي  خلتها بغرأ التوسع الاسْتِعْماريبل لكافة الدول الصناعية التي د كبير لي  للولايات المتحدة فحسب،بمثابة مشروع اِسْتِثْماري  
 الدمتورُسميرُمصطفىُُ)الدمتورُ فيقُحلميُالآغا ويرى ية.مصالحها القوم الذي يصب في صميم يحقق لها الِازْدِهَار الاقتصادي

ُمدللة  ، حيث أنالسعي نحو تحقيق المصلحة القومية للدولة هو الهدف النهائي والمستمر لسياساتها الخارجية بأن (م9111: أبو
 .كبيرة كانت أو صغيرة  اسة الخارجية لأي دولة في العالمالمصلحة القومية تُشكل عامل الارتكاز الأساسي في تَّطيط السي

ُالخلاصة
تعامل التجاري وانتقلت عدواها لبقية دول العالم، بحكم ال م9191تعرضت الولايات المتحدة لأزمة كساد اقتصادي حادة في سنة 

ماعية ، نتائج اقتصادية وسياسية واجتمن قبل التي لم يشهد العالم المعاصر لها مثيلاً الذي يضمهم برابطه وترتب عن هذه الأزمة 
وقد كانت الأزمة نتيجة لتِاكم الاخطاء في ال سياسات المالي ة وقواع د النظام الرأسمالي الذي تطبقه الولايات  وعسكرية وجغرافية.

  مما أدى إلى إيجاد فجوات في أس وا ،تير المسْؤُول للأفراد والمؤسسات في الولايات المتحدة الإقْراأ المتحدة الأمريكية، من خلال
للمؤسسات المالية والبنوك والشركات الاحتكارية  ،الحري ة الاقت صادية لنظام سياسة وكان لإطلا  العنان الأص ول والم شتقات المالية،

، ودون تدخل لفرأ التوازن الاقتصادي هيتورفاه المواطن حُاية الكبرى لتتحكم في إدارة الاقتصاد، دون مراقبة من الدولة المسؤولة عن
 كان من الطبيعي أن يؤدي إلى أزمة اقتصادية فادحة.  المواطن يصون الذي بالمقدار

التي لم تفد  حيث قامت ببعض المعالجات الشكلية الإدارة الأميركية بالتدخل، من اسْتِفحالِ الأزمة وتوطنها، هو عدم مسارعة ومما زاد
  لقواعد النظام الاقتصادي الحروذلك امْتِثالاً  ،م9122إلى9191ُُلمدة أربعة سنوات، من  تركت الأمر على ما هو عليهو  في شيء،

، "الصفقة الجديدة"إلى التدخل بما يحقق الانْفِراج من تبعات الأزمة الطاحنة، من خلال تطبيق سياسة  لكنها اِضْطرت في نهاية المطاف
اَذالتي تم   إجراءات مماثلة لها في بقية دول العالم. اِتَِّّ

الإسْتِاتيجية الاقتصادية والسياسية المتنوعة، هو مدى تأثيرها في تغيير  ةمن مجمل نتائج أزمة الكساد العالمي إن ما يع  به هذا البحث
ومن هنا، فإنه بعد تحليل ومناقشة  ومحورها الأساسي الفرضية وهذا هو جوهرالتي عانت من ويلاتها،  والعسكرية المستقبلية للدول

وجود تغييرات  إلى نتائج تعُزز من ، يمكن القول بأنه قد تم التوصلالبحث هذا في متن وردتالدراسات والمصادر العلمية المختلفة، التي 
 -التالي: فعلية في إستِاتيجية السياسات المستقبلية للدول التي تأثرت بنتائج الأزمة، وذلك على النحو 
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بعد أن كانت تتبع النظام الاقتصادي    من قبل الدولة   لقد أرتمت نتائج الأزمة الدول المعنية على تب  نظام الاقتصاد الموجه -9
 .الرأسمالي القائم على الحرية الاقتصادية، بما يتضمنه من حرية حركة رأس المال بغير ضوابط ورقابة

ية، أنها دفعت الدول الأوروبية إلى تغيير إستِاتيجية سياستها في النطا  الاقتصادي إن أحد التأثيرات البارزة لأزمة الكساد العالم -9
يقيها تعثرات الأخطاء الاقتصادية التي واجهت كل دولة   منها   منفردة  والسياسي، من خلال التفكير في تكوين اتحاد اقتصادي

ومن  رفها الإنسان في التاريخ المعاصر،وأدت إلى مجابهة عسكرية فيما بينها في أكبر حرب مدمرة ع ،ةخلال أزمة الكساد العالمي
، العامل الاقتصادي يحركها التي الحروب الدخول في اتحاد اقتصادي، يدَْرأَ عنها عليها لزاماً  رأت الدول الأوروبية أنه أصبح هنا

الاتحاد يخلق  ، حيث أنفي إطار التوازان الدولي لها صوتها وسياسية كبرى صاديةولها لقوة اقتيح أن الاتحاد من شأن ضف لذلك أن
"أميرماُ التحاتُمع القوى العظمى الجديدة  والسياسية والعسكرية على المنافسة الاقتصادية القوة القادر كيان  للدول الأوروبية

 .السوفييتي"

للتصنيع الحر* التجاري، للخروج  توجهها العسكرية والسياسية، من خلالالولايات المتحدة من إستِاتيجية سياستها لقد تيرت  -3
 مربح من الأزمة الاقتصادية، وبناء قوة عسكرية رادعة تحسباً لدخولها الحرب؛ فالحرب في حد ذاتها كانت بمثابة مشروع اِسْتِثْماري

سوف  التوسع الاسْتِعْماري واليابان، التي رأت في أن أُخرى مثل ألمانيا وإيطاليا صناعيةلدول  لي  للولايات المتحدة فحسب، بل
 .ةويخرجها من معاناة الآثار الاقتصادية التي خلفتها أزمة الكساد العالمي الِازْدِهَار الاقتصادي يحقق لها

سواء الاقتصادية أو  ياسات الدول التي تأثرت بنتائجهاقد تيرت بالفعل من س ةإذن نخلص من كل ما سبق إلى أن أزمة الكساد العالمي
ك كنتيجة للحرب العالمية الثانية التي تم في السياسية أو العسكرية، إضافة لتغييرها للحدود الجغرافية في بعض مناطق من العالم، وذل

 العالمية الثانية بوإذا أعدنا الأمر برمته لعوامله الأولية، فإننا نجد بأن الحر  قسيم دول، وضم بعضها للبعض الآخرت أثناءها أو نتيجة لها
 د أهم الأسباب الرئيسية لنشوبها.التي هي أح ةأ أزمة الكساد العالميلم يكن لها أن تقوم من الأساس لو لم تنش

* * * * * * * * * * * * * * * 
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